
“بوليانـا”.. روايـة كُتِبـت للصـغار ويحتاجهـا
الكبار

, مارس  | كتبه دينا محمد

إنها رواية بوليانا للكاتبة إليانور بورتر، مواليد عام  في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، والتحقت
بمعهد نيوانغلاد الموسيقي، وفي عام  تزوجت جون ليمان بورتر، ثم انتقلت إلى ماساشوستس

. وبعد ذلك بدأت الكتابة والنشر حتى توفيت في كامبريدج

لم تكن “بوليانا” روايتها الأولى، فقد نُشرت لها عدة أعمال سبقتها مثل “miss Billy” وعدة أعمال
أخــرى تبعتهــا، صــدرت الروايــة في نســختها الإنجليزيــة عام ، وفي عــام  أصــدرت التتمــة
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باسم “Pollyanna grows up”، وتُرجمت الروايتان للعربية في كتاب واحد العام الماضي من قبل
منشورات تكوين ودار الرافين، اللتين يحسب لهما إعادة طبع الروائع الكلاسيكية مجددًا.  

حققــت الروايــة نجاحًــا مبهــرًا، ممــا أدى إلى تقــديم القصــة في فيلــم روائي طويــل مــن إنتــاج ديــزني عــام
. بطولة النجمة هايلي ميلز، وأعُيد تقديمها في فيلم تليفزيوني عام 

الكتاب الأول
تستقبل الأنسة “بولي هارنغتن” المتحفظة جدًا، خطابًا يخبرها بقدوم ابنة اختها “بوليانا ويتر” من
أجـل العيـش معهـا، إثـر ذلـك تجهز الأنسـة بـولي غرفـة العلية للصـغيرة الآتيـة، بعيـدًا عنها وبعيـدًا عـن
أشيائها الغالية التي تخشى أن تفسدها الطفلة، تفعل الخالة واجبها فحسب، فأختها تزوجت رغمًا
عــن رغبــة العائلــة ورحلت بعيــدًا، الأمــر الــذي لم تنســه الأنســة بــولي، ممــا يظهــر في تصرفاتهــا مع ابنــة

الأخت، حتى إنها لم تكلف نفسها عناء الذهاب لاستقبالها.

منذ وصولها، لم تكف بوليانا عن الحديث عن السيدة وايت وصناديق المعونة والسيدات المحسنات،
كان الملمح الأول لشخصيتها أنها فتاة لا تكف عن الثرثرة، الأمر الذي جعل نانسي الخادمة تقرر أن
تكون عرابتها، فهي بالطبع لن تتحمل قواعد الآنسة بولي، لكن بوليانا تفاجئها بما يمكنها فعله، إنها
قــادرة علــى تحويل كــل الأحــداث التعيســة إلى أحــداث ســعيدة بفضــل اللعبــة، تلــك الــتي علمهــا لهــا
والـــدها يـــوم أرادت دميـــة ولكن صـــندوق المعونـــات جـــاء وبـــداخله عكـــازين، حينهـــا علمهـــا والـــدها
اللعبة، فقـد أخبرهـا بـأن عليهـا أن تفـ، فعلـى الأقـل، هـي لا تحتـاج للعكـازين، وكـانت اللعبـة تغـدو

أمتع حينما يصعب أن تجد ما يسعدك في الأمر. 

عدوى السعادة
الجميع يكره الوعظ وينفر منه، وهذا هو ما لم تفعله بوليانا مع السيدة كرو في بوسطن، تلك السيدة
الـتي تحيـا بين أطلال الحـزن، ولا تسـمح للسـعادة أن تـدخل بيتهـا، لكـن بوليانـا بكـل تلقائيـة ودونمـا

قصد، تجعل البيت المظلم يضيء مجددًا وتتخلى السيدة كرو عن الحزن.

تنتقل عدوى السعادة والرضا من بوليانا إلى كل من حولها، أولهم نانسي التي تتعلم أن تف بأن
اليوم هو الإثنين لأن أسبوع كامل سيمر قبل أن يأتي الإثنين المقبل، ورجل الحديقة والسيدة سنو،
إلى جون بندلتن المتكتم الصامت الذي تقول البلدة إن لديه هيكل عظمي في دولابه، حتى إنه يود أن

تنتقل بوليانا للعيش معه، وحتى خالتها التي تساعدها بالنهاية في استرجاع حب حياتها.

وحينمــا تكــبر بوليانا وتصــل للعشريــن وتخسر خالتهــا جميــع أموالهــا، لا تتخلــى أبــدًا عن الســعادة



والأمل، حتى إذا اشتد الحزن سرعان ما تعود إلى نظرتها الإيجابية.

مبدأ بوليانا
كســفورد، ويُعــني بتلــك المفــردة منــذ عــام  دخلــت بوليانا عــددًا مــن القــواميس الشهــيرة مثــل أ
“الشخـــص المفـــرط في تفـــاؤله وســـعادته”، إذ يـــدعي هذا المبـــدأ أيضًـــا الانحيـــاز الإيجـــابي، وهـــو ميـــل
كبر من الأشياء المزعجة، وهذا ما تنادي به دائمًا مناهج علم الشخص لتذكر الأشياء الجيدة بدقة أ
النفـس الإيجابي والتنميـة الذاتيـة، ومـا يؤكـد صـلة الأدب الوثيقـة بحيـاة الإنسـان ومـا يخلفـه مـن أثـر،

فحينما تنتهي من الرواية ربما تنتهج نهج بوليانا لعيش الحياة بنظرة مختلفة عما سبق.

كـــانت الروايـــة سلســـلة شيقة كعادة الروايـــات الكلاســـيكية دائمًـــا، كمـــا أن الترجمـــة الرائعـــة لبثينـــة
الإبراهيم تشعرك بأن الرواية كتبت باللغة العربية، إنها من نوع الروايات التي تصلح دائمًا لأي وقت،
ولـن تشعـر معهـا بـالضجر، تصـلح للأطفـال الـذي لا يرضيهـم شيء، وللكبـار الذيـن لا يـرون إلا الجـانب

السلبي فقط من الحياة وتحولاتها.
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